
يــر يــد معرفتــه عــن تقر قبــل قراءتــه: مــا تر
يكي التعذيب الأمر

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

ير؟ ما هو التقر
 ستة آلاف صفحة كتبها الأعضاء الديمقراطيون بلجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بين عامي
و بعد أن رفض الجمهوريون المشاركة، وهو يتناول برنامج التحقيقات الذي أنشأته المخابرات
الأمريكية بأمر من الرئيس جو بوش للتحقيق مع المشتبه فيهم بعد حادثة  سبتمبر، ويضم
التقرير أسماء موظفين بالمخابرات، وأسماء الدول التي استضافت السجون السرية لهذا البرنامج،

ير. ومن المتوقع أن يصدر الجمهوريون في اللجنة اعتراضًا على نتائج التقر

يكية؟ ير لمعلوماتنا عن برنامج التحقيقات الخاص بالاستخبارات الأمر ماذا يضيف التقر
ـــن دراســـة  ملايين وثيقـــة داخـــل كـــثر مـــن  مليـــون دولار، وتضمّ ـــف أ ـــذي تكلّ ـــر، ال ي ـــد التقر يُعَ
كـبر وأشمـل تحقيـق فيمـا يخـص هـذا البرنـامج إلى اليـوم، رُغـم مـا تنـاثر هنـا الاسـتخبارات الأمريكيـة، أ
ير، والــذي تضمــن “أســاليب تحقيــق متقدمــة” — كمــا وهنــاك عــن البرنــامج عــبر التسريبــات والتقــار
وُصِفَت آنذاك — تشمل كتم الأنفاس تحت المياه، وهوية خبيرين نفسيين عسكريين صمما هذه
الأساليب، وأسماء حوالي  سجين وُضِعوا في تلك السجون السرية، وأسماء دول استضافتها

مثل ثايلاند وبولندا.
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ير طويلاً، ولماذا يصدر الآن؟ لماذا استغرق التقر
يـر عامًـا، وقـد تـم التصـديق عليـه في ديسـمبر  وإرسـاله إلى كـان مـن المفـترض أن يسـتغرق التقر
ير يفتقد للدقة في مواضع عدة، وكالة الاستخبارات للمراجعة، وقد اعترضت الوكالة قائلة بأن التقر
وهـو مـا جعلـه يظـل سريًـا. في العـام المـاضي، اتهمـت لجنـة مجلـس الشيـوخ الوكالـة بالتجسـس علـى
عملها باختراق أجهزة الكومبيوتر المستخدمة من قبل أعضاء اللجنة وإزالة بعض الوثائق منها، وهو
ينــان مقــدمًا اعتــذار. في أغســطس، نــشرت الوكالــة نســخة أمــر اعــترف بــه لاحقًــا مــدير الوكالــة جــون بر
ير للرأي العام، ولكن السيناتور ديان فيشتاين، رئيسة اللجنة، اعترضت بأن الكثير ملخصة من التقر
ير المنشور للعامة من المعلومات تمت إزالتها، وهو ما دفع الطرفين إلى مفاوضات حول ماهية التقر

لوقت طويل.

ير الأزمة المتعلقة ببرنامج التحقيقات؟ هل سيحل التقر
ير الجدل الدائر، إذ تعتقد الوكالة أنه غير دقيق ويتجاهل كفاءة الأساليب على الأغلب لن يُنهي التقر
الـتي اعتمـد عليهـا برنـامج التحقيقـات، وهـي أسـاليب لا تـزال الوكالـة تـدافع عنهـا وتقـول أنهـا لا تُعتـبر
تعذيبًا، كما قال عنها ديك تشيني نائب الرئيس في عهد بوش أنها مشروعة بشكل واضح، رغم أن
كــثر وزارة العــدل تراجعــت عــن الموافقــة عليهــا بينمــا قــال البعــض — ومنهــم الرئيــس أوبامــا — بــأن أ
الأساليب شدة كانت بالفعل تعذيب. على الناحية الأخرى، سيشرع على ما يبدو أعضاء إدارة بوش

ومسؤولو الاستخبارات السابقين في تحدي التقرير ونتائجه.

ما هي الأساليب التي استخدمتها الوكالة، وهل ترقى بالفعل لكونها تعذيبًا؟
في عام  أصدر مسؤولو الاستخبارات لائحة بكل الأساليب الشديدة التي تُستَخدَم، بما فيها
صلاحية المحققين في صفع المشتبه بهم وجذبهم بعنف ووضعهم تحت ضغط وحرمانهم من النوم
ووضعهم في صناديق وتعريضهم للاختناق تحت الماء، وكانت الوكالة قبل شروعها في استخدام تلك
الأساليب تحصل على موافقة وزارة العدل، والتي قال المحامين العاملين بها بأن تلك الوسائل لا
تــرقى لكونهــا تعذيبًــا، بيــد أن الرئيــس أوبامــا قــد اســتخدم كلمــة تعذيــب حين أشــار لمــا حــدث لمعتقلــي
الاسـتخبارات، وكذلـك فعلـت محكمـة حقـوق الإنسـان الأوربيـة في وصـفها لمـا خضـع لـه مشتبهـان في

بولندا.

ير؟ هل كانت تلك الأساليب فعلاً فعالة في الوصول إلى بن لادن كما يزعم منتقدو التقر
يـون بلجنـة مجلـس الشيـوخ بـأن العديـد يقـول مسـؤولو الاسـتخبارات السـابقون والأعضـاء الجمهور
ممـن اعتُقلِـون وتعرضـوا للتحقيـق العنيـف قـدمّوا بالفعـل معلومـات ساعـدت الولايـات المتحـدة علـى
الوصول إلى مكان بن لادن والإيقاع به، ويركز النقاش في هذه المسألة بالتحديد على كويتي كان على
صلة مباشرة ببن لادن. في عام  أيضًا، اعتقلت الاستخبارات الأمريكية باكستانيًا، اسمه حسن
غول، اعترف لاحقًا بأنه كان يحمل رسائل هامة للقاعدة، وقد اكتشف مسؤولو الاستخبارات لاحقًا
بأنــه خيــط هــام في الســعي للوصــول لبن لادن، ولكــن هــذا لم يحــدث قبــل أن يتعــرض للتحقيقــات

العنيفة — أو التعذيب كما يصفه منتقدو أساليب الوكالة.

ير لمحاكمة أي من الضالعين في التعذيب؟ هل سيؤدي التقر



يبدو أن هذا أيضًا غير مرجح، إذ قامت وزارة العدل بمراجعة محدودة لبرنامج التعذيب، ونظرت في
إتلاف وكالة الاستخبارات لأدلة تخص التعذيب، وحققت في ثلاث حوادث تعذيب منفصلة، ولكنها لم
يــك هولــدر بــأن المحققــون لــن يوجهــوا التهــم تــوجه التهــم لأي شخــص. بــدوره، قــال النــائب العــام إر
لمسؤولي الاستخبارات بعد التحقيق إلا إذا ثبت ضلوعهم في أنشطة “غير مصرح بها”، وهو ما يعني
أن ضلــوع أي منهــم في أســاليب التعذيــب المصرحّ بهــا مــن قبــل الوكالــة أو الرئيــس بــوش لــن يخضــع

للمسائلة.
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